
گۆڤاری کوردستانیی بۆ لێکۆڵیینەوەی ستراتییجیی

605

المستخلصالمستخلص  

لجميــع ضحايــا إنتهــاكات حقــوق الانســان الحــق في إنصــاف فعــال وفي جــر الــرر. وبالرغــم مــن أن هــذا المفهــوم هــو نتيجــة لجميــع ضحايــا إنتهــاكات حقــوق الانســان الحــق في إنصــاف فعــال وفي جــر الــرر. وبالرغــم مــن أن هــذا المفهــوم هــو نتيجــة 

لمســؤولية الدولــة في حــالات إنتهــاكات حقــوق الانســان، إلا أنــه في الغالــب مــا يكــون مهمــا. إن الاحــكام القانونيــة الدوليــة لمســؤولية الدولــة في حــالات إنتهــاكات حقــوق الانســان، إلا أنــه في الغالــب مــا يكــون مهمــا. إن الاحــكام القانونيــة الدوليــة 

بشــأن هــذه المســألة متباينــة وفي كثــر مــن الاحيــان غامضــة ولا تســتعمل مصطلحــات موحــدة. كــا أن الجوانــب التفصيليــة بشــأن هــذه المســألة متباينــة وفي كثــر مــن الاحيــان غامضــة ولا تســتعمل مصطلحــات موحــدة. كــا أن الجوانــب التفصيليــة 

لواجبــات الــدول في ضــان جــر الــرر عــن الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الانســان قــد أســس لهــا وتــم صقلهــا في الاجتهــاد لواجبــات الــدول في ضــان جــر الــرر عــن الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الانســان قــد أســس لهــا وتــم صقلهــا في الاجتهــاد 

القضــائي الــدولي.القضــائي الــدولي.

إن الجمعيــة العامــة، إذ تشــر إلى الأحــكام التــي تنص علـــى الحـــق في الانتصـــاف لضـــحايا انتـــهاكات القـــانون الـــدولي لحقـــوق إن الجمعيــة العامــة، إذ تشــر إلى الأحــكام التــي تنص علـــى الحـــق في الانتصـــاف لضـــحايا انتـــهاكات القـــانون الـــدولي لحقـــوق 

الإنســـان، والـــواردة في العديـــد مـــن الصـكوك الدوليـة، ولا ســـيما المـادة الإنســـان، والـــواردة في العديـــد مـــن الصـكوك الدوليـة، ولا ســـيما المـادة ٨٨ والمــادة  والمــادة ٢٢ مــن العهــد الــــدولي الخــاص بــالحقوق  مــن العهــد الــــدولي الخــاص بــالحقوق 

المدنيــــة )الإعــــان العــــالمي لحقــــوق الإنســــان(، )والمــادة المدنيــــة )الإعــــان العــــالمي لحقــــوق الإنســــان(، )والمــادة ٦٦ مــن الاتفاقيــة الدوليــة للقضـــاء علـــى جميـــع أشـــكال التمييـــز  مــن الاتفاقيــة الدوليــة للقضـــاء علـــى جميـــع أشـــكال التمييـــز 

ــد  ــاب بع ــن العق ــات م ــاوز إرث الإف ــة وتج ــعى إلى معالج ــي تس ــة، والت ــة الانتقالي ــبة للعدال ــك، بالنس ــري(. دون ش ــد العنصـ ــاب بع ــن العق ــات م ــاوز إرث الإف ــة وتج ــعى إلى معالج ــي تس ــة، والت ــة الانتقالي ــبة للعدال ــك، بالنس ــري(. دون ش العنصـ

الانتهــاكات الجماعيــة؛ فــإن قضايــا المطالبــة بالحقيقــة والإقــرار، وتذكــر الضحايــا تشــكل جــزءا أساســيا مــن عملنــا نحــو بنــاء الانتهــاكات الجماعيــة؛ فــإن قضايــا المطالبــة بالحقيقــة والإقــرار، وتذكــر الضحايــا تشــكل جــزءا أساســيا مــن عملنــا نحــو بنــاء 

ــا الحــاضر. ــوق في وقتن ــات تحــرم الحق ــا الحــاضر.مجتمع ــوق في وقتن ــات تحــرم الحق مجتمع

ولكــن لا يوافــق الجميــع عــى هــذا. هنــاك العديــد مــن الذيــن يقولــون إنــه مــن الأفضــل طــي الصفحــة، مــع نهايــة العنــف ولكــن لا يوافــق الجميــع عــى هــذا. هنــاك العديــد مــن الذيــن يقولــون إنــه مــن الأفضــل طــي الصفحــة، مــع نهايــة العنــف 

ــر  ــرا لخط ــم وأضرار مث ــكاب جرائ ــراف بارت ــى الاع ــاضي، والإصرار ع ــن الم ــث ع ــون الحدي ــد يك ــع المنهجي،ق ــلح أو القم ــر المس ــرا لخط ــم وأضرار مث ــكاب جرائ ــراف بارت ــى الاع ــاضي، والإصرار ع ــن الم ــث ع ــون الحدي ــد يك ــع المنهجي،ق ــلح أو القم المس

العــودة إلى العنــف. هــذا المنظــور هــو في كثــر مــن الأحيــان اســتجابة صادقــة لســنوات مــن الاضطــراب، والإرهــاق، والخــوف، العــودة إلى العنــف. هــذا المنظــور هــو في كثــر مــن الأحيــان اســتجابة صادقــة لســنوات مــن الاضطــراب، والإرهــاق، والخــوف، 

ولكــن للأســف، في كثــر مــن الأحيــان يتــم اســتخدام هــذه الرؤيــة جهــارا مــن قبــل أولئــك الذيــن يتمتعــون بنفــوذ ويمكــن أن ولكــن للأســف، في كثــر مــن الأحيــان يتــم اســتخدام هــذه الرؤيــة جهــارا مــن قبــل أولئــك الذيــن يتمتعــون بنفــوذ ويمكــن أن 

يفهــم عــى أنــه تهديــد مبطــن في كثــر مــن الظــروف. )بالتأكيــد كان هــذا هــو الحــال في شــيلي وغواتيــالا وربمــا اليــوم في ميانمــار يفهــم عــى أنــه تهديــد مبطــن في كثــر مــن الظــروف. )بالتأكيــد كان هــذا هــو الحــال في شــيلي وغواتيــالا وربمــا اليــوم في ميانمــار 

أو أوغنــدا(. ويــرى آخــرون أن روايــات ثــوب الضحيــة يمكــن أن تتطــور أو يتــم التلاعــب بيهــا لتشــكل دعــوات للانتقــام أو أن أو أوغنــدا(. ويــرى آخــرون أن روايــات ثــوب الضحيــة يمكــن أن تتطــور أو يتــم التلاعــب بيهــا لتشــكل دعــوات للانتقــام أو أن 

الذاكــرة الجماعيــة حــول المظــالم يمكــن اســتخدامها لتبريــر حــروب جديــدة، حتــى بعــد قــرون. هــذا هــو بــا شــك جــزء مــن الذاكــرة الجماعيــة حــول المظــالم يمكــن اســتخدامها لتبريــر حــروب جديــدة، حتــى بعــد قــرون. هــذا هــو بــا شــك جــزء مــن 

الســياق الــذي نــراه في البلقــان والــرق الأوســط، وشــال أفريقيــا.الســياق الــذي نــراه في البلقــان والــرق الأوســط، وشــال أفريقيــا.

لمبـادئ الأساسـية  للقــانون الــدولي لمبـادئ الأساسـية  للقــانون الــدولي 
في الانتصـاف وجــبر الضرر لضــحايا الإبادة الجماعية... بين في الانتصـاف وجــبر الضرر لضــحايا الإبادة الجماعية... بين 
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المقدمةالمقدمة
شــكل موضــوع جــر الــرر ولازال قضيــة بالغــة الحيويــة، اســتأثرت بأهتــام )المختصــن( بالقانــون الــدولي لحقــوق الإنســان، 

ورغــم الجهــود الفقهيــة والنظريــة والسياســية المبذولــة عــى صعيــد أعــال لجنــة حقــوق الإنســان، والخلاصــات المتوصــل إليهــا 

مــن طــرف كبــار المقرريــن الخاصــن؛ فــإن المجهــود الــدولي لم تتجــاوز ولغايــة بدايــة الألفيــة الجديــدة، حــدود القواعــد العامــة 

والمبــادئ التوجيهيــة . ويعتــر جــر الــرر أحــد أهــم روافــد العدالــة الإنتقاليــة، بالنظــر إلى أنــه يمثــل مخرجــا وبديــا حاســا في 

الكشــف عــن الحقيقــة الكاملــة عــا جــرى مــن انتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان ، و تســتهدف برامــج جــر الــرر – التــي 

ــة باحــرام حقــوق  ــا في المطالب ــأتي نتيجــة لتســوية النزاعــات- الإعــراف بحــق الضحاي ــا ماتــوصى بهــا لجــان الحقيقــة أو ت غالب

الإنســان ورد الإعتبــار لهــم ومنحهــم فرصــة المشــاركة في إعــادة بنــاء مجتمــع مــا بعــد الإنتقــال، وتســعى هــذه البرامــج بالأخــص 

إلى وضــع تدابــر ملموســة ورمزيــة لجــر ضرر الضحايــا وتخفيــف معاناتهــم .

إن التــزام الدولــة بتقديــم الجــر لضحايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان مــن الأفــراد، هــو التــزام تنــص عليــه مواثيــق ومعاهــدات 

ــه،  ــه الجــر للــرر اللاحــق بالفــرد عــن طريــق إعــادة الوضــع إلى مــا كان علي ــة. لكــن الجــر – بصفت حقــوق الإنســان الدولي

والتعويــض المــادي، وإعــادة التأهيــل، واســتيفاء وضــان عــدم تكــرر الانتهــاكات، قــد ورد صراحــة مــرة واحــدة في نــصّ المعاهــدة 

ــر الجــر بصــورة  ــاء القــري. وفي معاهــدات حقــوق الإنســان الأخــرى، لا يذُك ــع الأشــخاص مــن الاختف ــة جمي ــة لحماي الدولي

ــإن  ــال ف ــبيل المث ــى س ــزئي )ع ــكل ج ــل بش ــو يكُف ــال( أو ه ــاف الفع ــق في الانتص ــن الح ــتقًا م ــرة )وإن كان مش ــة بالم صريح

اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب تتحــدث عــن التعويــض وإعــادة التأهيــل فقــط(. ومــع إلقــاء نظــرة فاحصــة، نجــد أن هــذه المواثيــق 

تطالــب الــدول – بموجــب مبــدأ الــرورة الاســتتباعية – بضــان وصــول الضحايــا إلى آليــات الجــر التــي تتيحهــا نظمهــا القانونيــة 

المختلفــة. يختلــف هــذا بــكل وضــوح عــن النــص صراحــة عــى الحــق الفــردي في الجــر. كــا أن القانــون الــدولي الإنســاني يخلــو 

تمامًــا تقريبًــا مــن حقــوق الضحايــا في الجــر. مــن ثــم، فــإن الحــق في الجــر كــا نعرفــه حاليًــا ربمــا يتشــكل بنــاء عــى ممارســات 

هيئــات حقــوق الإنســان الدوليــة، وقــد ذكُــر وحُــدد في مواثيــق القانــون الناعــم، أي الوثائــق القانونيــة غــر الملُزمــة. يــؤدي هــذا 

إلى إضعــاف القــول بالواجــب المترتــب عــى الدولــة بــرورة ترجمــة »الجــر« إلى حــق فــردي »قائــم بذاتــه«.

لذلــك، تحــاول الورقــة دراســة وجهــات النظــر المختلفــة حــول هــذا الموضــوع  بعــد عرض المبـــادئ الأساســـية  للقــــانون الــــدولي 

لحقــــوق الإنســان في الانتصـــاف والجــــر الــرر لضــــحايا الابــادة الجماعيــة وتحــاول الدراســة الإجابــة عــن الاســئلة التاليــة: مــا 

مقــدار الذاكــرة المفيــدة، خاصــة في حــالات القتــل الجماعــي و الإبــادة الجماعيــة؟ كيــف يمكننــا الحــد مــن التلاعــب بالذاكــرة 

العامــة مــن قبــل الفاعلــن السياســيين لمصالحهــم الخاصة؟«هــل يعرقــل التذكــر الجماعــي للــاضي المضطــرب المصالحــة؟ ويقــوم 

ــأن  ــاد ب ــا الاعتق ــم تعليمن ــد ت ــر. لق ــوم، تبجــل معظــم المجتمعــات ضرورة التذك ــي تقــول:« الي ــة الت الباحــث بدراســة الفرضي

تذكــر المــاضي ونتائجــه مــن خــال إحيــاء الذاكــرة التاريخيــة الجماعيــة، أحــد أعــى الالتزامــات الأخلاقيــة الإنســانية. ومــن هــذا 

ــوم  ــاضي محك ــر الم ــن لا يســتطيعون تذك ــك الذي ــه الشــهيرة »أولئ ــانتيانا مقولت ــول الفيلســوف الأمــركي جــورج س ــق يق المنطل

عليهــم بتكــراره« 

وتقع الدراسة في ثلاثة مباحث كالتالي:

 المبحث الاول: مفاهيم الدراسة 

المبحث الثاني: المبـادئ الأساسـية  للقــانون الــدولي لحقــوق الإنسان في الانتصـاف وجــبر الضرر

المبحث الثالث: الانتصـاف وجــبر الضرر لضــحايا الابادة الجماعية بين التذكر والنسيان

المبحث الاول: مفاهيم الدراسة
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المطلب الأول:- مفهوم حقوق الانسان المطلب الأول:- مفهوم حقوق الانسان 
ان التاريــخ حلقــات متصلــة يكمــل بعضهــا بعضــا فالمــاضي وســيلة لفهــم الحــاضر وكلاهــا يرســان ملامــح المســتقبل وموضــوع 

حقــوق الانســان ليــس وليــد العــر الحــاضر وانمــا هــو قديــم قــدم الانســانية نفســها ويشــكل جــزءا لا يتجــزأ مــن تاريخهــا 

ــا بالظــروف الزمنيــة والمكانيــة لتلــك المجتمعــات  وقــد ارتبــط  بالمجتمعــات البشريــة منــذ بــدء الخليقــة وتأثــر ســلبا وايجاب

ــت  ــك كان ــامية. لذل ــة الاس ــا الشريع ــاوية واخره ــع الس ــط بشرائ ــا ارتب ــا ك ــائدة فيه ــد الس ــة والتقالي ــارات الفكري وبالتي

المجتمعــات البدائيــة تعيــش قديمــاً عــى شــكل مجموعــات صغــرة متفرقــة تنتقــل مــن مــكان لآخــر طلبــا للــكلأ والمــاء ، فلــم 

تكــن هنــاك حقــوق بالمفهــوم الحــالي ، فالكلمــة الأولى والأخــرة كانــت لكبــار القــوم وســادتهم . ومــن الناحيــة الأخــرى ســادت 

الأسرة الأبويــة ، وتعــدد الأزواج والزوجــات ، وهــذا يدلــل عــى عــدم وجــود لحقــوق الإنســان )الحــاج, 1995(.

لكــن بتطــورات الاحــداث التــي حدثة في أوروبا تطور معها المفـــاهيم والمصـــطلحات التـــي اســـتخدمت للدلالـــة علـــى حقـــوق 

الإنســـان، فقـــد أطلـــق علـى هـذه الحقــــوق فــي بدايــة القــرن الثــــامن عشــر بـــ)الحقــوق الطبيعيــــة( تــأثرا بما  كتبــه 

أنصــــار مدرســــة القــــانون الطبيعــــي )الشــيخلي، 2003(. وأصبــح مفهــوم حقــوق الإنســان هو اســم لمــا كان يعُــرف تقليدياً في 

القــرن العشريــن باســم الحقــوق الطبيعيــة أو بعبــارة أكــر بهجــة، حقــوق الإنســان )Cranston ,1962(. وتــم تعريــف مفهــوم 

حقوق الانســان على أنه »حقـــــوق متأصلـــــة في جميـــــع البشـــــر، مهمـــــا كانت جنســـــيتهم، أو مـــــكان إقامتهم، أو نوع 

جنســـــهم، أو أصلهم الوطنـــــي أو العرقي، أو لونهـــــم، أو دينهـــــم، أو لغتهـــم، أو أي وضـــع آخـــر. إن لنـــا جميع الحـــق 

في الحصـــــول عــى حقوقنــا الإنســـــانية عــى قدم المســـــاواة وبـــــدون تمييـــــز. وجميــع هذه الحقـــــوق مترابطة ومتـــــآزرة 

وغــر قابلــة للتجزئـــــة. وبالرغـــــم مــن تعــدد التعاريــف الخاصــة بحقــوق الإنســـــان إلا أنهـــــا فـــــي مجملها لا تخـــــرج عن 

مفهـــــوم الحق وعلاقته بالإنســـــان فهي مســـــألة مســـــلم بها )آل مفرح, 2020. ص 8(. أمــــا الامــم المتحــدة فقــد عرفــت 

حقــــوق الانســــان بانهــــا) ضــــانات قانونيــــة عالميــــة لحمايــــة الافــــراد والجماعــات مــن اجــراءات الحكومــات التــي تمس 

الحريات الاساسية والكرامـة الانسـانية، ويلـزم قـانون حقـوق  الانسـان الحكومـات بـبعض الاشـياء ويمنعهـا مـن القيـام باشـياء 

اخـــرى )الامم المتحدة، 2003. ص25( أي )ان رؤيـــة المنظمـــة الدوليـــة لحقوق الانسان تقوم على اســـاس انهـــا حقـــوق اصـــيلة 

.()P4 .1987 ,United Nations( فـــي طبيعـــة الانسـان والتـي بـدونها لا يســـتطيع العـيش كانسان

وقــد شــكّل الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، الــذي اعتمدتــه الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في العــام 1948، أول وثيقــة 

ــا. ولا يــزال الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، يشــكل  قانونيــة تحــدد حقــوق الإنســان الأساســية التــي يجــب حمايتهــا عالميً

أســاس جميــع قوانــن حقــوق الإنســان الدوليــة. كــا توفــر مــواده الثلاثــون مبــادئ اتفاقيــات ومعاهــدات حقــوق الإنســان 

الحاليــة والمســتقبلية وغيرهــا مــن الصكــوك القانونيــة الأخــرى، وركائزهــا. ويشــكل الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان أيضًــا، 

إلى جانــب العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والعهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والثقافيــة، الشرعــة الدوليــة لحقــوق الإنســان )جميــل, 1986(.

ولكننــا عندمــا نتحــدث عــن الــراث العالمــي المعــاصر لحقــوق الإنســان فإنمــا نعنـــي بـــه مجموعـــة المبــادئ الملزمة التــي اتفقت 

الجماعــة الإنســانية منــذ انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة تحديـــدا علـــى الالتــزام بهــا التزامــا قانونيــا يجد ســنده في آليــات دولية 

وداخليــة تكفــل تحقــق ذلــك الالتـــزام . أي أن حقــوق الإنســان في عصرنــا هــذا لم تعــد مجــرد مبــادئ فــا ضلــة تحــض عليهــا 

الأخـــاق القويمـــة أو تعاليــم تحــض عليهــا الأديــان ولكنهــا تحولــت إلى التزامــات قانونيــة يتعــرض مــن يخالفهــا لجـــزاءات عــى 

   .)2006, Hussien( المســتويات الدوليــة والإقليميــة والوطنيــة
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المطلب الثاني:- مفهوم جبر الضرر والانصافالمطلب الثاني:- مفهوم جبر الضرر والانصاف
إن فكــرة تعويــض ضحايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان أو انتهــاكات القانــون الــدولي الإنســاني هــي فكرة حديثــة نســبيًّا في القانون 

الــدولي، وهــي جــزء مــن حــق الوصــول إلى ســبل الانتصــاف القضائيــة الــذي اعــرف بــه القانــون الــدولي لضحايــا الانتهــاكات 

الخطــرة للقانــون الــدولي الإنســاني وحقــوق الإنســان )ســولنييه، 2006(. جــر الــرر يفــرض وقــوع ضرر عــى شــخص مــا، إلا 

أن مفهــوم الــرر في حــد ذاتــه غامــض إلى حــد مــا ويمكــن أن يــؤدي إلى الخلــط. ونظــرا للطابــع الســياسي لحقــوق الانســان، 

وحقيقــة أن حمايــة أبســط الحقــوق والاحتياجــات يشــكل الحــد الادنى مــن المعايــر الواجبــة لحمايــة الشــخص، فــإن أي إنتهــاك 

ــم  ــاه هــذا الشــخص مــن ظل ــا عان لحــق مــن حقــوق الإنســان ينطــوي عــى تعــرض الشــخص للــر، عــى الأقــل بمقــدار م

)اللجنــة الدوليــة للحقوقيــن، 2009(.   يــرى إيمانويلا–شــيارا جيــارد وهــو مستشــار قانــوني بالشــعبة القانونيــة للجنــة الدوليــة 

للصليــب الأحمــر. إن جــر الأضرار الناتجــة عــن انتهــاكات القانــون الــدولي الإنســاني يمكــن أن يتخــذ أشــكالا عديــدة. ويعــد 

ــة  رد الحقــوق أكــر تلــك الأشــكال ملائمــة، مثــل إعــادة الممتلــكات المأخــوذة ظلــاً، كــا ينــص عــى ذلــك بروتوكــول اتفاقي

عــام 1954 حــول حمايــة الممتلــكات الثقافيــة في حالــة نــزاع مســلح، كــا يعــد )التعويــض( أكــر الأشــكال اعتيــاداً، بمــا في ذلــك 

الحــالات التــي يســتحيل فيهــا رد الحقــوق أو يكــون غــر مناســباً )جيــارد، 2003(.

كمســألة قانونيــة؛ فــإن الحــق في الوصــول إلى ســبل الانتصــاف القضائيــة والتعويــض يســتند أساسًــا عــى التشريعــات الوطنيــة. 

غــر أن قليــاً مــن الهيئــات القضائيــة الدوليــة يمكنهــا أيضًــا أن تصــدر قــرارًا بشــأن تعويــض الضحايــا الأفــراد. ويختلــف حــق 

تعويــض الضحايــا عــن نظــام المســؤولية الدوليــة بــن الــدول، والــذي يجبرهــا عــى دفــع تعويضــات عــن الأضرار التــي لحقــت 

بدولــة أخــرى بســبب انتهــاك التزاماتهــا الدوليــة )ســولنييه، 2006(. لذلــك فــإن هــذا المفهــوم هــو نتيجــة لمســؤولية الدولــة 

ــذه  ــأن ه ــة بش ــة الدولي ــكام القانوني ــالا. إن الاح ــون مه ــا يك ــب م ــه في الغال ــان، إلا أن ــوق الإنس ــاكات حق ــالات إنته في ح

ــات  ــة لواجب ــان غامضــة ولا تســتعمل مصطلحــات موحــدة. كــا أن الجوانــب التفصيلي ــر مــن الاحي ــة وفي كث المســألة متباين

الــدول في ضــان جــر الــرر عــن الإنتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان قــد أســس لهــا وتــم صقلهــا في الإجتهــاد القضــائي 

الــدولي )اللجنــة الدوليــة للحقوقيــن، 2009(. وتنظــر هــذه المســائل محكمــة العــدل الدوليــة التــي تختــص بتســوية مســائل 

المســؤولية والتعويضــات بــن الــدول. ويمكــن للــدول أيضًــا أن تطبــق آليــات للتعويــض حــن يتعلــق الأمــر بالمســؤولية عــن ضرر 

ــا عــى أســاس  لحــق بهيئــات أو أفــراد أجانــب. ويحــدث هــذا كثــراً في العمليــات العســكرية الدوليــة، وتتُخــذ القــرارات غالبً

التســويات الوديــة التــي تباشرهــا القــوات المســلحة )ســولنييه، 2006(. 

المطلب الثالث:- مفهوم ضحايا إنتهاكات حقوق الإنسانالمطلب الثالث:- مفهوم ضحايا إنتهاكات حقوق الإنسان
مــن المهــم أن نتنــاول ولــو بإيجــاز مفهــوم ضحايــا إنتهــاكات حقــوق الإنســان» و«الأشــخاص الذيــن يحــق لهــم جــر الــرر». 

والواقــع أن هاتــن الفئتــن تتداخــان كثــرا ولكــن ليــس دائمــا، لأنــه يمكــن في بعــض الأحيــان للأشــخاص الذيــن ليســوا ضحايــا 

ــا باســم  ــم أحيان ــن يشــار إليه ــا، وهــم الذي ــاكات حقــوق اإلنســان الحصــول عــى تعويضــات بســبب أضرار تعرضــوا له إنته

«الضحايــا غــر المباشريــن». وهنــاك أيضــا مجموعــات أشــخاص معينــة تعــاني مــن إنتهــاكات حقــوق الإنســان بصــورة جماعيــة 

حيــث يجــب الاعــراف بحقوقهــم الجماعيــة، فضــا عــن حقهــم في اللجــوء إلى إجــراءات قضائيــة جماعيــة . )اللجنــة الدوليــة 

ــن، 2009(. للحقوقي

هــذا ولقــد تــم تعريــف مفهــوم الضحيــة بشــكل دقيــق في إعــان مبــادئ العــدل الأساســية المتعلقــة بضحايــا الإجــرام والتعســف 

في اســتعمال الســلطة، حيــث نــص في مادتــه الأولى عــى أن الضحايــا هــم:” الأشــخاص الذيــن تعرضــوا بصــورة فرديــة أو جماعيــة 
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ــم  ــع بحقوقه ــم مــن التمت ــم منعه ــة، أو ت ــاة النفســية، والخســارة المادي ــرر الجســدي أو العقــي، والمعان ــرر، خاصــة ال لل

الأساســية عــن طريــق أفعــال أو حــالات إهــال تشــكل انتهــاكا للقوانــن الجنائيــة الســارية المفعــول في الــدول الأعضــاء، بمــا 

فيهــا القوانــن التــي تجــرم التعســفات الإجراميــة للســلطة )المبــدأ01(، كــا يشــمل تعريــف الضحيــة أيضــا في البنــد الثــاني” 

حســب الاقتضــاء العائلــة المبــاشرة والأشــخاص الذيــن أصيبــوا بــرر مــن جــراء التدخــل لمســاعدة الضحايــا في محنتهــم أو لمنــع 

الإيــذاء”، وتســتمر المبــادئ في النقطــة )18( في تعريــف ضحايــا الشــطط في اســتعمال الســلطة عــى أنهــم:” الأشــخاص الذيــن 

تعرضــوا بصــورة فرديــة أو جماعيــة لــأذى، بمــا في ذلــك الــرر البــدني أو العقــي، أو المعانــاة النفســية أو الخســارة الماديــة، 

أو تــم منعهــم مــن التمتــع بحقوقهــم الأساســية عــن طريــق أفعــال أو حــالات إهــال لا تشــكل انتهــاكات للقوانــن الجنائيــة 

الوطنيــة، ولكــن تنتهــك المعايــر الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان”.

إذاً, مصطلــح الضحيــة حســب المبــدأ الثامــن مــن مبــادئ الأمــم المتحــدة بشــأن جــر الــرر لا ينطبــق فقــط عــى الضحايــا 

المباشريــن، وإنمــا أيضــا الضحايــا غــر المباشرين:”عنــد الاقتضــاء، ووفقــا للقانــون المحــي يشــمل مصطلــح )الضحيــة( أيضــا أفــراد 

الأسرة المباشريــن أومــن تعيلهــم الضحيــة بشــكل مبــاشر، والأشــخاص الذيــن لحــق بهــم الــرر مــن جــراء تدخلهــم لمســاعدة 

ــيما في  ــائي، ولا س ــاد القض ــع الاجته ــاشى م ــوم يت ــذا المفه ــد أن ه ــه نج ــم”. وعلي ــذاء عنه ــع الإي ــم أو لمن ــا في محنته الضحاي

حــالات الوفــاة وحــالات الاختفــاء. لذلــك فإنــه ينبغــي توضيــح أنــه ليــس لــكل الأنظمــة الدوليــة أو الإقليميــة لحقــوق الإنســان 

نفــس تعاريــف مصطلحــات “الضحيــة” و”الأشــخاص الذيــن يحــق لهــم جــر الــرر”. والواقــع أنــه في بعــض الحــالات لا يعتــر 

الشــخص ضحيــة، وإن كان قــد تعــرض لــأذى ولــه الحــق في جــر الــرر، كــا نجــد أيضــا أنــه يمكــن اعتبــار الأشــخاص الذيــن 

لحــق بهــم الــرر ضحايــا في نظــام وعكــس ذلــك في نظــام آخــر، ومــع ذلــك لهــم الحــق في جــر الــرر في النظامــن عــى حــد 

ســواء )خنفــوسي، 2013(.

وخلاصــة القــول هــو أن مفهــوم الضحيــة قــد يكــون ضيقــا مقارنــة بمفهــوم الأشــخاص الذيــن يحــق لهــم جــر الــرر، ويتجــى 

ذلــك في المــادة )41( مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، والمــادة )63( مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان اللتــن 

ــن،  ــة للحقوقي ــة الدولي ــة”. )اللجن ــرر” وليس”الضحي ــرف المت ــان تعبير”الط ــن تتضمن ــرر، واللت ــر ال ــق في ج ــان الح تنظ

.)2009

إن المبــدأ الثامــن مــن مبــادئ الأمــم المتحــدة بشــأن جــر الــرر لا يعكــس هــذا التمييــز بــن المفهومــن، وإنمــا يعتمــد تعريفــا 

واســعا لمفهــوم الضحيــة مــن زاويــة جــر الــرر، ومــن ثمــة يجــب تفســر هــذا المبــدأ ليــس كتعريــف لمفهوم”ضحايــا انتهــاكات 

حقــوق الإنســان “، وإنمــا كتعريــف للشــخص الــذي يحــق لــه جــر الــرر.

المطلب الرابع:- مفهوم الإبادة الجماعيةالمطلب الرابع:- مفهوم الإبادة الجماعية
ــوزراء  ــس ال ــر رئي ــدون أســم ، »عــى حــد تعب ــة »جريمــة ب ــادة الجماعي ــت ظاهــرة الإب ــة ، كان ــة الثاني ــى الحــرب العالمي حت

البريطــاني ونســتون تشرشــل. حــن وصــف الهجــوم الالمــاني المفاجــئ عــى الاتحــاد الســوفيتي الســابق في 24 أغســطس 1941  

فقــال: »نحــن أمــام جريمــة بــا اســم« )Fussell، بــا تاريــخ(. لكــن الرجــل الــذي اســتخدم هــذا المصطلــح للمــرة الأولى هــو 

المحامــي البولنــدي اليهــودي رفائيــل ليميكــن )Raphael Lemkin(   )1900–59(، في كتابــه عــام 1944  »دور المحــور في أوروبــا 

المحتلــة«, الــذي اشــتق العبــارة مــن اللفــظ اليونــاني  genos” » الــذي يشــر إلى القبيلــة أو الأصــل العرقــي واللاحقــة اللاتينيــة 

ــى ممارســات  ــرد ع ــح لل ــن للمصطل ــر ليمك ــاء تطوي ــايد« )Jones, 2006(.  وج ــح »غينوس ــل لتصب ــي القت ــي تعن »cide« الت

النازيــن بحــق اليهــود في قضيــة الهولوكوســت. لكنــه قــاد حملــة عالميــة لاحقــا مــن أجــل الاعــراف بالإبــادة الجماعيــة كجريمــة 
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.) 2008 ,Docker( ــة دولي

ونظــراً للجهــود المتواصلــة التــي قــام بهــا ليمكــن بنفســه في أعقــاب »الهولوكوســت« )Holocaust( وعــى نطــاق واســع، أقــرت 

الأمــم المتحــدة اتفاقيــة تقــي بمنــع جرائــم الإبــادة الجماعيــة ومعاقبــة مرتكبيهــا في 9 كانــون الأول/ديســمبر 1948. واعتــرت 

هــذه الاتفاقيــة »الإبــادة الجماعيــة« بمثابــة جريمــة دوليــة تتعهــد الــدول الموقعــة عليهــا »بمنعهــا والمعاقبــة عليهــا«. والإبــادة 

الجماعيــة تعُــرف ضمــن »اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا« المــادة الثانيــة عــى أنهــا:

: »في هــذه الاتفاقيــة، تعنــي الإبــادة الجماعيــة أيــاً مــن الأفعــال التاليــة، المرتكبــة عــى قصــد التدمــر الــكلي أو الجــزئي لجماعــة 

ــل أعضــاء مــن الجماعــة. )ب( إلحــاق أذى جســدي أو روحــي  ــا هــذه: )أ( قت ــة، بصفته ــة أو ديني ــة أو عنصري ــة أو اثني قومي

خطــر بأعضــاء مــن الجماعــة. )ج( إخضــاع الجماعــة، عمــداً، لظــروف معيشــية يــراد بهــا تدميرهــا المــادي كليــاً أو جزئيــاً. )د( 

فــرض تدابــر تســتهدف الحــؤول دون إنجــاب الأطفــال داخــل الجماعــة. )هـــ( نقــل أطفــال مــن الجماعــة، عنــوة، إلى جماعــة 

.)2015 ،Shaw( ».أخــرى

ــة  ــة الدولي ــة الجنائي ــاسي للمحكم ــام الأس ــن النظ ــادة 6 م ــارات في الم ــة في ذات العب ــادة الجماعي ــف للإب ــا تعري ــرد أيضً وي

الــذي اعتمــد في رومــا في تمــوز/ يوليــة 1998. ويشــمل اختصــاص المحكمــة الجرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم الحــرب والإبــادة 

الجماعيــة. وتعتــر جريمــة الإبــادة الجماعيــة مختلفــة عــن مفاهيــم المذابــح الجماعيــة وأعــال الاضطهــاد والهجــات المتعمــدة 

ضــد المدنيــن، التــي توصــف بأنهــا جرائــم ضــد الإنســانية )ســولنييه، 2006(.

تركــز التطــور الــدولي والقانــوني للمصطلــح حــول فترتــن تاريخيتــن بارزتــن: الفــرة الأولى وهــي الفــرة التــي بــدأت منــذ صياغة 

المصطلــح وحتــى قبولــه كقانــون دولي )1944-1948( والفــرة الثانيــة هــي فــرة تفعيلــه في ظــل تأســيس المحاكــم العســكرية 

الدوليــة للبــت في جرائــم الإبــادة الجماعيــة )1991-1998(. غــر أن منــع الإبــادة الجماعيــة باعتبــاره الالتــزام الرئيــي الآخــر 

للاتفاقيــة يظــل التحــدي الــذي تواجهــه الــدول والأفــراد باســتمرار )Encyclopedia، بــا تاريــخ(.

المبحــث الثانــي: المبـــادئ الأساســـية  للقــــانون الــــدولي لحقــــوق الإنســان فــي الانتصـــاف وجــــبر المبحــث الثانــي: المبـــادئ الأساســـية  للقــــانون الــــدولي لحقــــوق الإنســان فــي الانتصـــاف وجــــبر 
الضــررالضــرر

ــدول  ــزم ال ــة في الجــر الفعــال يل ــراً مــن الحــق في الجــر الفعــال. وحــق الضحي ــدولي لحقــوق الإنســان كث ــون ال يثُمــن القان

بمنــع انتهــاكات حقــوق الإنســان الجســيمة والتحقيــق فيهــا ومعاقبــة مرتكبيهــا. وهــذا مــا أكدتــه لجنــة حقــوق الانســان في 

الامــم المتحــدة في قــرار 15 في ابريــل نيســان 2005 وجــاء فيها:«عــى الــدول الأطــراف أيضــاً ضــان أن الأفــراد لديهــم إمكانيــة 

ــة  ــدولي الخــاص بالحقــوق المدني ــه، بصــدد هــذه الحقــوق« التــي يحميهــا العهــد ال الانتصــاف الفعــال وأنهــم يحصلــون علي

والسياســية )الجمعيــة العامــة، 2005(«  كــا أن عــى الــدول توفــر الانتصــاف لضحايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان. ومــن بــن 

ــة حقــوق  ــاً للجن ــض جــراء الأضرار. طبق ــر التعوي ــدول أن تســتعيد الحــق المنُتهــك وتوف ــدة، عــى ال ــات الانتصــاف العدي آلي

الإنســان فــإن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية, عــى الــدول الأطــراف »توفــر ســبل الجــر للأفــراد الذيــن 

انتهكــت حقوقهــم المشــمولة بالعهــد. ودون توفــر هــذا الجــر لهــؤلاء الأفــراد، لا تكــون قــد تمــت تأديــة الالتــزام بتوفــر ســبيل 

انتصــاف فعــال، وهــو أمــر أســاسي بالنســبة لفعاليــة الفقــرة 3 مــن المــادة 2... والعهــد يتطلــب عمومــاً دفــع تعويــض مناســب«. 

ــة  ــات الطبي ــل المصروف ــة مث ــض الخســائر المادي ــرة 16. ويشــمل التعوي ــم 31، فق ــام رق ــق الع ــوق الإنســان، التعلي ــة حق لجن

وفقــدان الممتلــكات وكذلــك الــرر المعنــوي الــذي يمكــن تقديــره ماديــاً، مثــل الألم والمعانــاة. انظــر مبــادئ الجــر، مبــدأ 20.

في حــــالات الانتــــهاكات الجســــيمة للقــــانون الــدولي لحقــوق الإنســــان والانتــــهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي التي 



گۆڤاری کوردستانیی بۆ لێکۆڵیینەوەی ستراتییجیی

611

تشــكل جرائــم بموجــب القـــانون الـــدولي، يقـــع علـــى الـــدول واجــب التحقيــق فيها وواجب محاكمة الأشــخاص الـــذين يـــزعم 

أهنـــم ارتكبـــوا هـــذه الانتـــهاكات في حال توفر أدلـــة كافيـــة ضـدهم، وواجـب إنـــزال العقوبـة بالجنـاة في حـــال إدانتـهم. وفي 

هـــذه الحــالات أيضــا، ينبغــي للــدول أن تتعــاون فيــا بينهــا، وفقــا للقـــانون الـــدولي، وأن تســـاعد الهيئـــات القضائيــة الدوليــة 

المختصــة في التحقيــق في هــذه الانتهــاكات ومقاضــاة مرتكبيهــا )الجمعيــة العامــة، 2005(.

وعليــه يمكــن القــول بــأن حقــوق ضحايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان يمكــن أن تصــاغ في ثلاثــة أنــواع أساســية هــي: الحــق في 

ــة  ــا بشــكل فعــي إمكاني ــرر. إن الحــق في الإنصــاف يعطــي الضحاي ــة، الحــق في جــر ال ــة، الحــق في العدال ــة الحقيق معرف

الدفــاع عــن أنفســهم ضــد انتهــاكات حقــوق الإنســان، والحــق في معرفــة الحقيقــة يلــزم الدولــة بالتحقيــق في انتهــاكات حقــوق 

ــة ضــد انتهــاكات حقــوق  ــة فينطــوي عــى معالجــة سريعــة وفعال الإنســان وكشــف الحقيقــة للعمــوم، أمــا الحــق في العدال

الإنســان، والتــزام الــدول بمكافحــة الإفــات مــن العقــاب وتقديــم الجنــاة إلى العدالــة، ويضــم الحــق في جــر الــرر الحقــن 

الأولــن، ولكنــه يذهــب إلى أبعــد مــن ذلــك حيــث يضمــن الحــق في التعويــض، والإرجــاع، وإعــادة التأهيــل والإرضــاء، وضمانــات 

عــدم التكــرار )خنفــوسي، 2013(.

لذلــك نســتطيع القــول أن مفهــوم جــر الــرر بوجــه عــام هــو “ذلــك الإلتــزام الــذي يفرضــه القانــون الــدولي عــى الدولــة كأثــر 

للمســؤولية الدوليــة عــن الواقعــة المنشــئة لهــا ســواء كانــت فعــا غــر مــروع دوليــا أو نشــاطا دوليــا ضــارا” ، وهــو كذلــك ” 

تمكــن الضحايــا مــن الحصــول عــى أكــر قــدر مــن الإنصــاف الــذي لا يمكــن أن يتحقــق دون جــر الــرر” )بوســاحة.، 2008(. 

يقــوم القانــون الــدولي لحقــوق الانســان عــى مجموعــة مــن المبــادئ الأساســية التــي نصــت عليهــا الاتفاقيــات الدوليــة صراحــة 

أو تستخرج ضمنيا من سياقها والتي تنص علـــى الحـــق في الانتصـــاف لضـــحايا انتـــهاكات القـــانون الـــدولي لحقـــوق الإنســـان، 

والـــواردة في العديـــد مـــن الصـــكوك الدوليـــة، ولا سـيما المـادة ٨ مـــن الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســــان  ، والمــادة ٢ مــن 

العهــــد الــــدولي الخــــاص بــــالحقوق المدنيــــة والسياســية، والمــادة ٦ مــن الاتفاقيــة الدوليــة للقضـــاء علـــى جميـــع أشـــكال 

التمييـــز العنصـــري والمــــادة ١٤ مــن اتفاقيــة مناهضــة التعــذيب وغــيره مــن ضــــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو 

اللاإنســانية أو المهينــة، والمــادة ٣٩ مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل. والقـــانون الإنســـاني الـــدولي كــا ورد في المــادة ٣ مــن اتفاقيــة 

لاهاي المتعلقـــة بقـــوانين الحـــرب البريـــة وأعرافهـا والمؤرخـــة ١٨ تشــــرين الأول/أكتــوبر١٩٠٧)الاتفاقيــــة الرابعــة(، والمــادة 

٩١ مــــن البروتوكــــول الإضــــافي الملحق باتفاقيات جنيف المؤرخة ١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩ ،المتعلـــق بحمايـــة ضـــحايا التراعـــات 

المســــلحة الدوليــــة )البروتوكــــول الأول( والمــــؤرخ ٨ حزيــران/يونيــــه ١٩٧٧ والمادتــــان ٦٨ و ٧٥ مــن نظــام رومــا الأســاسي 

للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة )الجمعيــة العامــة، 2005(. 

وكما جاء في المبـــادئ الأساســـية والمبـــادئ التوجيهيـــة بشـــأن الحـــق في الانتصـــاف وجــــر لضــــحايا الانتــــهاكات الجســــيمة 

ــانون الــــدولي لحقــــوق الإنســان والانتهــاكات الخطــرة للقانــون الإنســاني الــدولي« أن نظــام رومــا الأســاسي للمحكمــة  للقــ

الجنائية الدولية يشترط وضع “مبـــادئ فيما يتعلـــق بجـــر الأضـــرار الـــتي تلحـــق بـــاجملني علـــيهم أو فيمـــا يخصـــهم، بمـــا 

في ذلـــك رد الحقـــوق والتعويــض ورد الاعتبــار”، ويلــزم جمعيــة الــدول الأطــراف بإنشــاء صنــدوق اســتئماني لصالــح المجنــي 

عليهــم في الجرائــم التــي تدخــل في اختصــاص المحكمــة، ولصالــح أسر المجني عليهم، وينـــيط بالمحكمـــة مهمـــة “حمايـــة أمـــان 

المجني علـــيهم وســـامتهم البدنيـــة والنفســـية وكرامتـــهم وخصوصـــيتهم”، والسماح بمشاركة المجني عليهم في “أي مرحلة من 

ــة العامــة، 2005(. الإجــراءات تراهــا المحكمــة مناســبة” )الجمعي

وفي العراق تـــــشكلت المحكمـــــة الجنائيـــــة العليـــــا بموجـــب القـــــانون رقــم )١ ( لــــسنة٢٠٠٣ الصادر من مجلس الحكم 

في العراق )آنـــذاك( والمفـــوض بموجـــب الأمـــر )٤٨ ( الـــصادر مـــن قبـــل ســـلطة الائـــتلاف، ثـم ألُغـــي هـذا القـــانون بموجـب 
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القـــانون رقـــم )١٠ ( لــــسنة ٢٠٠٥ ،حيــــث أســماها المحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــــا بعــد أن كانــت تــسمى المحكمة 

الجنائيــة المختصــة بالجرائــم ضــد الإنـــسانية بموجـــب القـــانون الـــسابق، وقـــد نـــص القانــون الجديــد في المــادة الأولى منه على 

أن المحكمة هيئة قضائية مستقلة وتتـــولى المحكمـــة مهمـــة محاكمـــة المتهمـــن ومرتكبـي جـرائم الإبـــادة الجماعيـة والجـرائم 

ضـــد الإنـــسانية وجـــرائم الحـــرب فـضلاً عـن جـــرائم هـدر الثـروات الوطنيـة خـــال الفترة ما بين ١٧ يوليو ١٩٦٨ وحتى ١ مايو 

٢٠٠٣ ،وبذلك فإنها تعتبـــر مـــستقلة عـــن محــــاكم مجلــس القــضاء ســواء مــن حيــــث الميزانيــة أو الارتبــاط .

إنـشاء تلـك المؤسـسات لعـبت إلـى حـد مـا دورا كبيـرا فـي عـدم تـأجيج الـصراعات الانتقاميـة فـي وقـت مبكـر فـي المجتمـع 

العراقـــي، بعـــد ســـقوط النظـــام الـــسابق ، حيـــث إن المجتمـع أخـذ ينتظـر ويتطلـــع إلـى آليـة التنفيـذ التـــي مـن الممكـن أن 

تكـــون علـــى أســس قانونية،غــر أن التدخــل الســياسي في عمــل تلــك المؤسســات جعلهــا تحيــد عــن احترافيتهــــا وأهــــدافها 

الــــسامية شــــيئا فشــيئا، وحولهــــا مــــن مؤســــسات تعمــــل علــــى درء الفجــوة بــن أبنــاء المجتمــع العراقــي واعــادة بنائــه 

مجددا, على أســـس اجتماعيـــة بعيـــدة عــــن الــــراعات الطائفيــــة والعراقيــــة والمذهبيــــة، إلــــى مؤســــسات سياســــية أو 

وســــائل يمكن استخدامها للتخلص من غيـــر المرغـــوب بهـــم، أو ممـــن لا ينـــصاعون للأوامـــر الـــصادرة مـــن الإدارة التنفيذيـة، 

وبالتـــالي لـــم تـــنجح المؤسـستان فـــي رأب الـصدع فـي المجتمـع العراقـي وابعـاده عـن فلـــسفة الانتقـام والثـأر وزرع فلـسفةٕ  

التـــسامح والتكامـــل الاجتماعــي بــدلا عنهــا )فتــح اللــه، 2014(.

المبحث الثالث: الانتصـاف وجــبر الضرر لضــحايا الابادة الجماعية بين التذكر والنسيانالمبحث الثالث: الانتصـاف وجــبر الضرر لضــحايا الابادة الجماعية بين التذكر والنسيان
ــم  ــوم عليه ــاضي محك ــر الم ــتطيعون تذك ــن لا يس ــك الذي ــهيرة »أولئ ــه الش ــانتيانا مقولت ــورج س ــركي ج ــوف الأم ــال الفيلس ق

بتكــراره«. وينُظــر الآن عــى نطــاق واســع إلى كلماتــه كحقيقــة بينــة لا تتطلــب القليــل مــن الإيضــاح. داخــل الحركــة المعــاصرة 

لحقــوق الإنســان عــى وجــه الخصــوص بالشــكل الــذي أصبحــت أمــراً مســلما بــه - وحركــة حقــوق الإنســان بشــكل عــام - 

كتــب ليــس فقــط منتقدوهــا مثــل شــخصي وجــون غــراي، بــل أيضــاً العديــد مــن أنصارهــا مــن المفكريــن الأكــر تميــزا مثــل 

ناديــن غورديمــر ومايــكل إيجناتايــف عــن كيــف أنهــا في نــواح كثــرة باتــت القانــون الأخلاقــي العلــاني الرئيــي في عصرنــا” 

ــف، 2016(. )ري

يشــر مفهــوم تخليــد الذكــرى إلى العمليــات التــي يتــم تخليــد الذاكــرة مــن خلالهــا، فهــو وســيلة للتكريــم و الاعــراف والتذكــر، 

و هــو مفهــوم قديــم. فمنــذ أواخــر القــرن العشريــن، اكتســبت مســائل الذاكــرة و تخليــد الذكــرى أهميــة متزايــدة في المجــالات 

العلميــة و السياســية و الاجتماعيــة. و يعــزو العديــد مــن العلــاء ذلــك إلى الحــرب العالميــة الثانيــة ومــا ترتــب عــى ذلــك مــن 

تغيــرات في المجــالات العالميــة و الاجتماعيــة و السياســية. فمنــذ الهولوكوســت كان هنــاك قلــق متزايــد بشــأن القضايــا المتعلقــة 

بحقــوق الضحايــا و مســائل الاخــاق و العدالــة و الهويــة (نايــدو, 2017(

إن في مرحلـــة الانتقـــال مـــن الدكتاتوريـــة إلى الديمقراطيـة أو مـن الصـراع إلى السـلام يمكـن أن تجـد حلـولا للمشـاكل المشـتركة 

عـــن طريـــق تحليــــل تجــــارب مختلــــف البلــــدان في مختلــــف الأزمنــــة. إن لجــــوء المســؤولين الرســميين إلى نكــران وقــوع 

الجـــرائم الجماعيـــة وبـــذلهم الجهود للدفع بضـــحاياهم في غياب النســـيان غالبـــا مـــا يكـــون الســــمة الشــــائعة في المراحــــل 

الانتقاليــــة تلــــك. وللتغلــــب علــــى ذلــك، لجــــأت بعــض الــدول إلى اســــتحداث آليــات لتوكيــــد الوقائع وكشف الحقيقة 

عن إساءات الماضـــي وتخليـــد ذكراهـــا .فكثيرا ما تقابل الفظـــائع بســـهولة الإفـــات مـــن العقـــاب كـــأمر واقـــــع، ولكـــــن لا 

يمكـــــن أن يكـــــون هنـــــاك انتقـــــال إلى نظـــــام ديمقراطــي أكــر إنســانية وعــدلا مــا لم يكــر طــوق الإفـــات مـــن العقــاب 

بالمقاضاة والمحاكمـــة وإنـــزال العقـــاب في نهايـــة المطـــاف. وقلما تبـــذل الجهـــود، إن بـــذلت، للاعتـــراف بالكرامـــة المتأصـــلة 



گۆڤاری کوردستانیی بۆ لێکۆڵیینەوەی ستراتییجیی

613

للضـــحايا؛ وعـــاج ذلـــك يكمـن في سياسـة لـــدفع التعويضـات تعيـد الاحتـرام الـذي تـدين بـــه المجتمعـات لأضـعف أعضـائها. 

وبالإضافة إلى ذلك، كثيرا ما ينطوي الأمر علـــى خطـــر تكـــرار الإســـاءات، خاصـــة إذا سمـــح لمـــرتكبي الإســـاءات بـــأن يحتفظـوا 

ــس الأمــن، 2004(. بمناصبهــم في الســلطة )مجل

الفشــل في الاعــراف بانتهــاكات المــاضي، وبعيــدا عــن هــدف تعزيــز المصالحــة، هــو دعــوة لاســتخدام المــاضي كأداة أو تركنــا 

تحــت رحمــة الخــوف مــن أن الانتهــاكات غــر المعــرف بهــا ســتتكرر لا محالــة، مــع اســتعداد مصاحــب لعمــل دفاعــي اســتباقي 

وفــض مجموعــات. هــذا مــن أحــد الأســباب التــي تجعــل »لدينــا التزامــا عــى تذكــر كل شيء لا يمكــن أن نتوقــع بشــكل منصــف 

أن ينســاه أشــقاءنا المواطننــن أن ينســوه« )غريــف، 2016(

لذلــك فــإن الأفــكار عــن فعاليــة الســــرد الشــــفهي لذكريــات العنــف والصدمــة تنطــوي على اعتبــار مفهوم قــول الحقيقــة أداة 

لمــداواة الجــراح والمصالحــة. وهــذه الأفــكار هــي نتــاج ثقافــة للذاكــرة نشــأت عــن حقبــات تاريخيــة معينــة في أمــركا الشــالية 

وأوروبــا ربمــا يكــون مصدرهــا دلالــة الاعــراف في الكنيســة والتوبــة، وتطــورت في العــر الحديــث مــن خــال أفــكار فرويــد عــن 

قمــع الذاكــرة والبنــاء النفــي للمفهــوم الســائد عــن الاضطــراب الناتــج عــن الكبــت مــا بعــد الصدمــات وعلاجــه عــن طريــق 

عمليــة شــــفهية، ويتخــذ مــكان محرقــة اليهــود مثــالا للتذكــر بعمــل وحشــــي في العــر الحديــث ولمنــع تكــراره. ومــن خــال 

هــذه التطــورات، رســخ الــرد الشــفهي للعنــف والمعانــاة في المــاضي كطريقــة لتحريــر الذاكــرة بالدرجــة الأولى )شــو، ٢٠٠٥(.

وغالبــا مــا عــززت هــذه الرســائل الخطابــات التــي كانــت تلقــى في احتفــالات افتتــاح الجلســات نفســها. ووفقــا لهــذه الرســائل، 

فمــداواة الجــراح عــن طريــق النســــيان ليســــت مــداواة »حقيقيــة«؛ وفقــط اســــتعادة المــاضي عــن طريــق قــول الحقيقــة من 

شــــأنه أن يتيــح مــداواة الجــراح عــى الصعيديــن الشــخصي والوطنــــي. وعــادت الى الأذهــان صــورة اســــتعارة الأســــقف توتــو 

البلاغيــــة عــن أن قــول الحقيقــة مثــل فتــح الجــــراح وتطهيرهــا وبالتــالي يــؤدي إلى شــفاء حقيقــي. و قــال رئيــس لجنــة تقــي 

الحقائــق والمصالحــة الأســقف جوزيــف هامــر خــال حفلــة افتتــاح جلســات منطقــة كامبيــا في بلــدة كامبيــا في يونيو/حزيــران 

٢٠٠٣: لمــــاذا نأتــــي ونفتــــح الجــراح مــن جديــد؟ لمــاذا نــأتي ونســــتعيد ذكــرى المــاضي؟ يجــب أن نعيــد فتــح الجــراح لأنهــــا 

لم تندمــل. مــداواة الجــراح ســطحيا ســتجعلها تظهــر مــن جديــد. يجــب أن نســتعيد ذكــرى الأحــداث كي يتســنى لنــا مداواتهــا 

عــى النحــو الصحيــح )شــو، ٢٠٠٥(.

ــم في  ــذي أقي ــف ال ــمي المتح ــال، سُ ــبيل المث ــى س ــة. ع ــة للتجزئ ــر قابل ــدة غ ــة واح ــر ككتل ــرة والضم ــر إلى الذاك ــم النظ يت

ســانتياغو في شــيلي لضحايــا ديكتاتوريــة بينوشــيه متحــف الذاكــرة وحقــوق الإنســان. و يــرى كثــر مــن عَلامَّــة حقــوق الإنســان 

ــوق الإنســان  ــل حق ــد لعــب دورا رئيســيا في تدوي ــة ق ــل الهولوكوســت حي ــة مث ــرى الأحــداث التاريخي ــاظ عــى ذك أن الحف

ــف، 2016(. )ري

و منــذ ذلــك الحــن أصبحــت قضايــا الذاكــرة و تخليــد الذكــرى في صلــب عمليــات العدالــة الإنتقاليــة، مــا أتــاح إمكانيــات 

تحقيــق العدالــة في بلــدان مثــل الأرجنتــن و تشــيلي و جنــوب أفريقيــا و ســراليون و كمبوديــا و بنغلاديــش. و بتأطيرهــا كشــكل 

ــأن الذاكــرة جــزء لا يتجــزأ مــن  ــد ب ــاك اعــراف متزاي ــات هن ــة الحقيقــة، ب ــر لجن ــة في تقاري مــن أشــكال التعويضــات الرمزي

عمليــة التصالــح مــع المــاضي، و هــي كذلــك جــزء مهــم مــن أي عمليــة عدالــة انتقاليــة تســعى إلى ضبــط الســجل التاريخــي. 

فلقــد انــدرج مفهــوم تخليــد الذكــرى في فــرة مــا بعــد الــراع في التعويضــات كفئــة مــن التعويضــات الرمزيــة التــي تســعى إلى 

الاعــراف بالضحايــا و المســاهمة في عمليــات المصالحــة الأوســع )نايــدو, بــا تاريــخ(.

تــرى مــارسي مورســي، مديــرة البرامــج بالمركــز الــدولي للعدالــة الانتقاليــة أن في المجتمعــات الخارجــة مــن الصراعــات العنيفــة، 

ســينكر البعــض أحــداث المــاضي بينــا ســيأكد عليهــا البعــض. ودومــا مــا يتــم النــزاع عــى سرديــات وتحليــات حــول مــا حــدث 
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ولمــاذا )حتــى الحقائــق الأوليــة( مــن خــال الطــرق التــي يتــم مناقشــتها وتذكرهــا مــن قبــل مجموعــات مختلفــة. هــل يعنــي 

هــذا أن الجهــود الراميــة إلى التذكــر، أو بشــكل أكــر تحديــدا الجهــود المبذولــة لفتــح منصــة واســعة لمناقشــة المــاضي، بمــا في 

ــات  ــا في السردي ــات نظرهــا ومصاله ــر وجه ــي لا تظه ــات الت ــم إســكاتها، أو المجموع ــد ت ــي ق ــا أو الأصــوات الت ــك الضحاي ذل

الرســمية، لــن تــؤدي إلا لعرقلــة المصالحــة أو ســتؤدي إلى المزيــد مــن الــراع؟. )مورســي، 2016(

وتشــر الذاكــرة إلى الطــرق التــي يبلــور الأشــخاص مــن خلاهــا معــان حقيقيــة للــاضي، و إلى كيفيــة ربطهــم لذلــك المــاضي 

بحاضرهــم عــر عمليــة التذكــر بحــد ذاتهــا. فقــد يكــون النــاس قــد عايشــوا حــدث مــا أو فــرة معينــة بشــكل شــخصي، أو قــد 

ــا تاريــخ(. إن الحاجــة إلى  ــدو, ب ــة تناقلهــا آخــرون )ناي ــة ثقافي ــة تشــرك في قاعــدة معرفي يكونــون جــزءا مــن هيئــة جماعي

التذكــر غالبًــا مــا تتنافــس مــع حاجــة متســاوية في القــوة إلى النســيان. و حتــى مــع أفضــل النوايــا – كالنيــة في تعزيــز المصالحــة 

بعــد أحــداث منقســمة بشــكل كبــر مــن خــال “طــي صفحــة المــاضي” – إلا أن محــو المــاضي قــد يمنــع الأجيــال الجديــدة مــن 

تعلــم دروس هامــة و يســهم في تدمــر فــرص بنــاء مســتقبل ســلمي )ICSCI، بــا تاريــخ(.

رســــخ شــــعار لجنــة تقــي الحقائــق والمصالحــة في جنــوب أفريقيــا »كشــــف الحقيقــة يضمــد الجــراح« أفكارمحــددة روجــت 

لهــا اللجنــة عــن التأثــر القــوي لســــرد ذكريــات العنــف والاعتــداءات عــى تضميــد الجــراح والمصالحــة. ونــص رئيــس هــذه 

اللجنــة الأســــقف ديســــموند توتــو عــى هــذه الأفــكار في تقريرهــا الختامــي. وحــض آخــرون عــى ضرورة نســــيان المــاضي — 

بدعوتهــم الســــطحية أننــا يجــب »أن نــرب عــن المــاضي صفحــا«. وجــاء رفــض هــذا الخيــار عــن حــق لأن مثــل هــذه الفجــوة 

في الذاكــرة يمكــن أن تزيــد مآســــي الضحايــا بنكــران تجاربهــم المروعــة... وببســــاطة لــن تجــدي شــــيئا لأن المــاضي لا يرقــد 

بهــدوء. فمــن عــادة المــاضي الغريبــة أن يعــود ليتســــلط عــى ذهــن الإنســــان. وعنــد مدخــل المتحــف الكائــن في معســــكر 

اعتقــال داشــو الســابق، كتبــت الكلــات المزخرفــة »أولئــك الذيــن ينســون المــاضي مآلهــم تكــراره« و نكــون قــد أحســنا صنعــا 

ــا. اذ مهــا كانــت التجربــة موجعــة، فــا ينبغــي أن نــدع جــراح المــاضي تتقيــح بــل يجــب  ــو وضعناهــا دائمــا نصــب أعينن ل

فتحهــا وتطهيرهــا. وعلينــا أن نضــع عليهــا البلســم الشــافي لتندمــل. هــذا لا يعنــي أن نخضــع المــاضي، بــل الحــرص عــى التعامــل 

معــه بصــورة ملائمــة مــن أجــل المســتقبل )شــو، ٢٠٠٥(.

ولكــن لا يوافــق الجميــع عــى هــذا. هنــاك العديــد مــن الذيــن يقولــون إنــه مــن الأفضــل طــي الصفحــة؛ أنــه مــع نهايــة العنــف 

ــرا لخطــر  ــم وأضرار مث ــكاب جرائ ــث عــن المــاضي، والإصرار عــى الاعــراف بارت ــد يكــون الحدي المســلح أو القمــع المنهجي،ق

العــودة إلى العنــف. هــذا المنظــور هــو في كثــر مــن الأحيــان اســتجابة صادقــة لســنوات مــن الاضطــراب، والإرهــاق، والخــوف، 

ولكــن للأســف، في كثــر مــن الأحيــان يتــم اســتخدام هــذه الرؤيــة جهــارا مــن قبــل أولئــك الذيــن يتمتعــون بنفــوذ ويمكــن أن 

يفهــم عــى أنــه تهديــد مبطــن في كثــر مــن الظــروف. )بالتأكيــد كان هــذا هــو الحــال في شــيلي وغواتيــالا وربمــا اليــوم في 

ميانمــار أو أوغنــدا( )مورســي، 2016(.

يــرى ديفيــد ريــف، وهــو صحفــي مقيــم في نيويــورك ومؤلــف لكتــب نــرت عــى نطــاق واســع، حيــث غطــي خــال 1990 

الصراعــات في أفريقيــا )بورونــدي والكونغــو وليبيريــا وروانــدا( والبلقــان )البوســنة وكوســوفو(، ووســط آســيا. وصاحــب كتــاب، 

)في مديــح النســيان: الذاكــرة التاريخيــة ومفارقاتهــا(. فقــد كتــب:

»اليــوم، تبجــل معظــم المجتمعــات ضرورة التذكــر. لقــد تــم تعليمنــا الاعتقــاد بــأن تذكــر المــاضي ونتائجــه مــن خــال إحيــاء 

الذاكــرة التاريخيــة الجماعيــة، أحــد أعــى الالتزامــات الأخلاقيــة الإنســانية. ولكــن مــاذا لــو كان هــذا خطــأً، إن لم يكــن دائمــا، 

عــى الأقــل لبعــض الوقــت؟ مــاذا لــو أن الذاكــرة التاريخيــة الجماعيــة، كــا يتــم توظيفهــا في الواقــع مــن قبــل المجتمعــات 

ــى  ــزم ع ــة، وللع ــن المصالح ــدلا م ــتياء ب ــة والاس ــن الســام، وللضغين ــدلا م ــرة إلى الحــرب ب ــان كث ــد أدت في أحي ــدول، ق وال
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الانتقــام للمظــالم الحقيقيــة والمدعيــة بــدلا مــن الالتــزام بالعمــل الجــاد نحــو الغفــران » )Rieff, 2016(.  ويقــول: » وأود أيضــا 

أن أتحــدى بقــوة الادعــاء الــذي يقيمــه كثــر مــن الناشــطين في مجــال حقــوق الإنســان أن محاولــة إبقــاء ذكــرى المحرقــة عــى 

قيــد الحيــاة لم يكــن فقــط مهــا أخلاقيــا )وأنــا لا أختلــف مــع هــذا( ولكنــه أظهــر أيضــا حكمــة مقولــة ســانتيانا . وجهــة نظــري 

ــدا )وكــا  ــا جي ــا القليــل )أو لا شيء( مــن المــاضي، مهــا كان تذكرن ــا تعلمن ــا الــدرس الآخــر، وهــو أنن هــي أن التاريــخ يعلمن

أشــار الراحــل تــوني جــدت أن أوروبــا تواجــه اليــوم صعوبــة أكــر مــن أي وقــت مــى في الحفــاظ عــى ذكــرى المحرقــة حيــة 

بــن الشــباب - مشــكلة مســتقلة خطــرة عــى نحــو متزايــد منفصلــة ولكــن ليســت غــر وثيقــة الصلــة«. )ريــف، 2016( ويــرى 

آخــرون أن روايــات ثــوب الضحيــة يمكــن أن تتطــور أو يتــم التلاعــب بيهــا لتشــكل دعــوات للانتقــام أو أن الذاكــرة الجماعيــة 

حــول المظــالم يمكــن اســتخدامها لتبريــر حــروب جديــدة، حتــى بعــد قــرون. هــذا هــو بــا شــك جــزء مــن الســياق الــذي نــراه 

في البلقــان والــرق الأوســط، وشــال أفريقيــا. لذلــك، هنــاك وجهــات نظــر مختلفــة والكثــر للمناقشــة. نعتقــد أن الحــوار مــع 

تدبــرات معللــة، يــري فهمنــا لهــذه القضايــا المعقــدة والقهريــة. لقــد صغنــا هــذه المســألة عــى نطــاق واسع)مورســي، 2016(.:

يتحــدث بابلــو دي غريــف إلى موقــف »لا« ، وهــو متخــرج مــن جامعــة كولومبيــا ومــارس للعدالــة الانتقاليــة، ومعــن مــن 

قبــل مجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة في عــام ٢٠١٢ كمقــرر الخــاص للأمــم المتحــدة معنــي بتعزيــز الحقيقــة 

والعدالــة وجــر الــرر، وضمانــات عــدم التكــرار. وهــو حاليــا باحــث بــارز ومديــر برنامــج العدالــة الانتقاليــة في مركــز حقــوق 

الإنســان والعدالــة الدوليــة في كليــة الحقــوق بجامعــة نيويــورك. وقبــل انضمامــه إلى جامعــة نيويــورك شــغل بابلــو مديــر وحــدة 

الأبحــاث في المركــز الــدولي للعدالــة الانتقاليــة. كان بابلــو واضحــا في كتاباتــه الســابقة في وقــت ســابق أن واجــب التذكــر ليــس 

تمامــا يتعلــق بالمــاضي، بــل يعكــس أيضــا كــا يــرح: “التزامنــا الراهــن لتذكــر مــا لا يمكــن أن ينســاه أخوتنــا المواطنــن.” يــرى 

بابلــو »]إن[ ›العمــل الجماعــي للتذكــر« ذا الصلــة بالتعامــل مــع المــاضي - و بالعدالــة الانتقاليــة - لهــو الــذي يجــب أن يكــون 

شــاملا بمــا فيــه الكفايــة ليشــمل جميــع فئــات الانتهــاكات التــي تــم تحديدهــا في حاجــة إلى الإنصــاف، بغــض النظــر عــا إذا 

كانــوا ضحايــا أم جنــاة. لا يمكــن أن يكــون اســتجابة لانتهــاكات طــرف واحــد في النــزاع وليــس الآخر«)مورســي، 2016(.

لذلــك مــن خــال التعامــل مــع مســألة التــوازن الدقيــق بــن النســيان و التذكــر، تتأثــر معظــم مجتمعــات مــا بعــد الــراع 

ــات  ــاء الذكري ــا بن ــم به ــي يت ــرق الت ــات و الط ــة و الأخلاقي ــية، و الثقاف ــة و السياس ــل القانوني ــل: كالعوام ــن العوام ــدد م بع

وتصميــم السرديــات. إن كيفيــة تحديــد و تعريــف المجتمعــات لعلاقتهــا بالمــاضي ترتبــط ارتباطــا وثيقــا بنظــام معتقداتهــا في 

الحيــاة و المــوت، و الصــواب و الخطــأ، و الخــر و الــر، و الــراءة و الإدانــة. وغالبــاً مــا تكــون العلاقــة بــن الصــواب و الخطــأ 

غــر واضحــة، و يصبــح الــر أمــرا ملموســا، فيــم يدعــي أولئــك المدانــون و المذنبــون بأنهــم أبريــاء )نايــدو, بــا تاريــخ(. في 

الحقيقــة أولئــك الذيــن يتذكــرون المــاضي هــم الذيــن محكــوم عليهــم بتكــراره. إن ذلــك لســخف. عــى العكــس مــن ذلــك، 

فمــا لا شــك فيــه أن هنــاك العديــد مــن الحــالات التــي لعــب فيهــا التركيــز عــى الذاكــرة التاريخيــة دورا في تأمــن كل الأهــداف 

التــي يعتقــد نشــطاء حقــوق الإنســان أن الذاكــرة التاريخيــة تســاعد في القيــام بهــا، وقبــل كل شيء في تأمــن الحقيقــة لــكل 

مــن المجتمعــات بشــكل عــام والضحايــا وأحبائهــم الذيــن لهــم كل الحــق في معرفــة حقيقــة مــا حــدث، وفي تحصيــل قــدر مــن 

العدالــة )ريــف، 2016(.

أمــا بخصــوص مناقشــات مــا إذا كانــت الذاكــرة أو التذكــر تســاهم أو تقــوض المصالحــة الاجتماعيــة يعتقــد بابلــو أنهــا عــادة 

تعــاني مــن جانــب واحــد أو أكــر مــن المشــاكل التاليــة: )غريــف، 2016(

ــرر  ــن أن نقُ ــا« يمك ــس »طرف ــرة لي ــة أن الذاك ــع حقيق ــة م ــة تنتاســب برعون ــة طوعي ــا نزع ــون لديه ــا يك ــادة م ــا ع أولا، أنه

تحريكــه أو لا، فــا يمكــن تشــغيلها أو إيقافهــا أو تغيــر محتواهــا بمجــرد الإرادة. أحيانــا تبــدو هــذه المناقشــات تقــدم خيــارا 
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دراميــا - أن نتذكــر الانتهــاكات الســابقة أولا - كــا لــو أن ذلــك مفتوحــاً للقــرار. الأفــراد المتــررون مــن الانتهــاكات الماضيــة 

ليــس لديهــم هــذا الخيــار. المناقشــة، بالتــالي، لا يمكــن أن تكــون حــول إذا مــا كانــوا ســيتذكرون ولكــن حــول إذا مــا كانــت تلــك 

الانتهــاكات ســتحصل عــى الاعــراف العلنــي أو لا.

ــن والمعارضــن  ــن المؤيدي ــث كلا م ــم عــى أســاس حــالات شــاذة، حي ــا تحــاول التعمي ــراً م ــك المناقشــات كث ــإن تل ــا، ف وثاني

ــا بشــكل كاف. ــم تحليله ــي لم يت ــك الت ــن تل ــع الحــالات م ــك( يســتمدون الاسترشــاد لجمي ــه ذل ــا يعني ــا كان م ــرة )أي للذاك

ــة أن هــذه هــي  ــة، متجاهل ــا، والأكــر خطــراً أن معظــم المناقشــات تســتخدم إشــارات ل«الذاكــرة« و«تذكــر« دون تفرق ثالث

فئــات واســعة جــدا تحتــاج إلى تحليــل دقيــق.

ــاء الذكــرى و إنشــاء مواقــع الذاكــرة  و اســتعادة الأرشــيف صراع ســياسي بــن  ــاك في حــالات إحي ــك عــادة مــا يكــون هن لذل

القــوى التــي تدعــو إلى التذكــر و تلــك التــي تدعــو إلى النســيان و التنــاسي. و لكــن مــا يهــم هــو بنــاء مســاحة للحــوار. فنحــن 

ــة  ــا العدال ــارة قضاي ــن أيضــا لإث ــاس، و لك ــن الن ــاء الجســور ب ــا لبن ــتخدام مواقعن ــرة و اس ــتخدام الذاك ــا في اس نواجــه تحدي

الاجتماعيــة. و عندمــا نبنــي المواقــع، ينبغــي أن لا ننــى أن هــذا هــو الوقــت الفعــي لبــدء النقاش)نايــدو, بــا تاريــخ(. لأن 

الأنظمــة الاســتبدادية تتميــز بالصمـــــت و التشــــويه و القــمــــع. فمــن أجــل بنــاء ثقافــة ديمقراطيــة تقــوم على احــرام حقوق 

الإنســان و تضمــن عــدم تكــرار الانتهــاكات، تحتــاج مجتمعــات مــا بعــد الــراع إلى إشراك العامــة بصــورة فعالــة في القضايــا 

المتعلقــة بالمــاضي و المتعلقــة بمســتقبل متصــور يقــوم عــى أســاس الســام و عــدم التكــرار. و في حــن أن عمليــات و آليــات 

العدالــة الانتقاليــة تقتــر في الغالــب عــى النخبــة السياســية، تمتلــك مشــاريع تخليــد الذكــرى و عــر جميــع مراحلهــا إمكانيــة 

إشراك الشريحــة الأوســع مــن العامــة في النقاشــات و المحادثــات حــول المــاضي و رؤيتهــا نحــو المســتقبل)نايدو, بــا تاريــخ(. 

لذلــك، فــإن التســاؤلات الجــادة حــول مــا إذا كانــت أعــال التذكــر تســاعد أو تعرقــل المصالحــة الاجتماعيــة يجــب أن تفكــر 

بشــأن الوســائل التــي يتــم مــن خلالهــا إنتــاج تلــك الأعــال مــن الذاكــرة والنوايــا التــي تكمــن وراء اختيــار الوســائل. وبالنظــر 

إلى أن الســؤال لا يتوقــف في معظــم الحــالات عــى الذكريــات الفرديــة ولكــن يمتــد لتفســرات أكــر تعقيــدا والتــي تعتمــد عــى 

منطــق معــن، فــإن ســؤال مــا إذا كانــت أعــال التذكــر تســاعد أو تعيــق المصالحــة الاجتماعيــة تعتمــد عــى دراســة طريقــة 

»إنتاجهــا« )غريــف، 2016(.

عــى هــذا المســتوى الواســع بشــكل مفــرط مــن التعميــم، فــإن المــرء لابــد أن يقــول بوضــوح أنــه قــد تكــون هنــاك أعــال تذكــر 

جماعيــة تعرقــل المصالحــة الاجتماعيــة. النازيــة والشــيوعية اســتخدمت المــاضي مــن أجــل تحقيــق أهــداف سياســية. في البلقــان، 

»ذاكــرة« الانهــزام بواســطة الإمبراطوريــة العثمانيــة )التــي نفســها انتهــت منــذ فــرة طويلــة وبــدون أي »مطالبــن« بعودتهــا 

اليــوم في المنطقــة!( كانــت تسُــتخدم لتأجيــج المواقــف »الانتقاميــة« التــي مهــدت الطريــق للحــرب إسرائيــل وفلســطين تعــج 

بالمــاضي لأغــراض النفعيــة السياســية. هنــاك قائمــة لا تنتهــي. )غريــف، 2016(

خاتمة :خاتمة :
لقــد شــكلت تجربــة هيئــة الإنصــاف والمصالحــة، بوصفهــا الجــواب الوطنــي عــى الحــق في معرفــة الحقيقــة، والانتصــاف وجــر 

الأضرار والحــق في الذاكــرة في إطــار العدالــة الانتقاليــة، علامــة فارقــة في مســار الانتقــال الديمقراطــي وترســيخ دولــة الحــق و 

القانــون عــر اعتــاد الإصلاحــات المؤسســاتية والتشريعيــة والسياســية لضــان عــدم تكــرار انتهــاكات حقــوق ألإنســان . 

توصلــت الدراســة إلى أن هنــاك الكثــر المبـــادئ الأساســـية والمبـــادئ التوجيهيـــة بشـــأن الحـــق في الانتصـــاف وجــــر لضــــحايا 
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الانتــــهاكات الجســــيمة للقــــانون الــــدولي لحقــــوق الإنســان والانتهــاكات الخطــرة للقانــون الإنســاني الــدولي والعديــد مــن 

الصكــوك الدوليــة في هــذا الصــدد لكــن مــع الاســف لا تطبــق عــى ارض الواقــع ولم اصــل الى الاســباب التــي تقــف أمــام عــدم 

تحريــك ملفــات الابــادة الجماعيــة والماســاة التــي تعــرض لهــا الكــورد مــع وجــود هــذا الكــم الهائــل مــن الصكــوك الدوليــة التــي 

تدعــم قضيتهــم. لانصافهــم وجــر الــرر عــن مــا لحقهــم مــن مأســاة. ويعتــر الانصــاف وجــر الــرر مــن المبــادئ الاساســية 

في عمليــة العدالــة الانتقاليــة.

وتوصلــت الدراســة إلى تصديــق فرضيــة الدراســة وأن عــى الــدول أن تقــوم بالتذكــر وإحيــاء هــذه المأســاة التــي يتعــرض لهــا 

الافــراد لان فعــا إذا لم يتــم التذكــر بهــا ســيكون ســببا لتكرارهــا في المســتقبل.
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